
 المحاضرة التاسعة

 الآثار الناجمة عن ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها

 المتعاطي جسمًبسلامة يضر المخدرات تعاطي أن علميا ً الثابت ومن ومتعددة كثيرة المخدرات مضار

 وعلى وجماعتهًأسرته وعلى نفسه على وخطرا ً عبئا ً يكون للمخدرات المتعاطي الشخص وإن... وعقله

 التأثير فيًأيضا ً بالغة أخطار لها بل.ككل تمعالمج وعلى الدولة ومصالح الأمن وعلى والإنتاج الأخلاق

 :منها نذكر عدة أثار تالمخدرا تعاطيًعن وينتجًالسياسي الدولة كيان على

 ــ الآثار النفسية المرتبطة بتعاطي المخدرات: 1

منًأخطرًهذهًالآثارًالنفسيةًارتكابًالجرائمًيؤديًتعاطيًالمخدراتًالىًآثارًنفسيةًمدمرةًلمتعاطيها،ًوً

ًالمختلفةًمثلًالسرقة،ًوًالقتل،ًوًالعنفًالبدني،ًوًالدعارة،ًوًالزنا.

وًقدًأوضحتًالعديدًمنًالدراساتًأنًهناكًعلاقةًتبادليةًبينًإدمانًالمخدراتًوًالتأزمًالنفسي،ًوالألفة،ًوً

مانًالمخدراتًمنبأًبهذهًالاضطراباتًكماًيعتبرًأحدًالتوافقًمعًالعمل،ًوًالسلوكًالإجرامي،ًحيثًيعتبرًإد

العواقبًالمترتبةًعنًهذهًالاضطرابات،ًكماًأنًالعواقبًالمترتبةًعلىًإدمانًالمخدراتًفيًالمرحلةًالمبكرةً

للرشدًيظهرًفيًالمرحلةًالمتأخرةًفيًأشكالًعديدةًكالقلق،ًوًانخفاضًالرغبةًفيًالحياةًوًفقدانًالأملًوً

ارًوًالعدوانية،ًوًانخفاضًالتوافقًمعًالأزواجًمعًصعوبةًًالإشباعًالجنسي،ًوًانخفاضًمحاولاتًالانتح

ًجرائمً ًالنشاطًالإجراميًوالتيًمنًأهمها ًعنًالعمل،ًوًزيادة ًوًقلةًالرضا العلاقاتًالاجتماعيةًالودية،

الرشدًالمبكرةًًأنًالجوانبًالنفسيةًفيًمرحلةًإلىالمخدراتًوًالإدمانً،ًكماًأشارتًالكثيرًمنًالدراساتًً

ً ًأشارتًالنتائج ًو ًالمخدرات، ًإدمان ًمستوياتًًإلىتؤديًالى ًبارتفاع ًترتبط ًللإدمان ًالمبكرة ًالبداية أن

ًالانحرافًالعائلي،ًوًبعددًآخرًمنًالمشكلاتًالمتنوعة.

 الآثار و المخاطر الاجتماعية:ــ  2

ً ًمشكلةًبحد ذاتها،ًفهيًمرضًاجتماعيًخطيرًإنًلانتشارًالمخدراتًآثارًاجتماعيةًعديدة،ًوًمكافحتها

مدمرًوًمهلكًللفردًوًللجماعةًعلىًحدًسواء،ًعلاوةًعلىًتعطيلًللعقلً،ًمروراًبدمارًالجسمًوًماًيصيبهً

منًأمراض،ًالىًتغييرًفيًالسلوكًوًماًينبعثًعنهاًمنًمشاكلًوًمخاطر،ًسواءًمعًنفسهًأوًمعًأهلهًوً

ًمنًأهمًهذهًالأضرار:ًًأصدقائهًوًجيرانه،ًأوًمعًالمجتمعًبشكلًعامً،ًو

 :على مستوى الفرد ـــأولا

إنًتعاطيًالمخدراتًيحطمًإرادةًالفردًالمتعاطي،ًوًذلكًلأنًتعاطيًالمخدراتًيجعلًالفردًيفقدًكلًالقيمً

الدينيةًوًالأخلاقية،ًوًيتعطلًعنًعملهًالوظيفيًوًالتعليم،ًمماًيقللًإنتاجيتهًوًنشاطهًاجتماعياًوًثقافيا،ًوً

شخصًسلبيًسطحيًغيرًموثوقًفيه،ًوًمهملًوًًإلىبًعنهًثقةًالناسًبه،ًوًيتحولًبالتاليًبالتاليًيحج

منحرفًفيًالمزاجًوًالتعاملًمعًالآخرين،ًكماًيحدثًلمتعاطيًالمخدراتًمؤثراتًشديدةًوًحساسياتً

ًإلىًسوءًالعلاقةًالزوجية،ًمماًيدفعًإلىتؤديًًكماإساءةًعلاقاتهًبكلًمنًيعرفهم،ًًإلىزائدة،ًمماًيؤديً

وًتسوءًالعلاقةًبينًً،الأحداثًالمشردينًنسبةًارتفاعوًً،تزايدًاحتمالاتًوقوعًالطلاقًوًانحرافًالأطفال

دفعًالثمنًباهضا،ًًإلىالمتعاطيًوًبينًجيرانه،ًفتحدثًالخلافاتًوًالمشاجراتًالتيًقدًتدفعًبهًأوًبجارهً

،ًكلًالزوجيةنكرًوًقبيحًوًكثيرًمنًالحوادثًالدنيئةًوًالخياناتًنبذًالأخلاقًوًفعلًكلًمًإلىكماًتؤديًبهً

ًوخيمةًعلىًالفردًوًالمجتمع.ًًًاآثارً،ًوًالتيًتخلفًوراءهاقعًتحتًتأثيرًهذهًالمخدراتذلكًي

 :على مستوى الأسرةثانيا ـــ 

سلوكًيقللًالجوانبًالإيجابيةًوًالطيبةًفيًالشخصية،ًوًيسببًهوًتعاطيًالمخدراتًوًالإدمانًعليهاًًإن

العزلة،ًوًتجنبًالعلاقاتًالاجتماعية،ًتماماًمثلًًإلىالارتباكًوًالحيرة،ًفتعانيًالأسرةًمنًالخجل،ًوًتميلً

حمايةًنفسهاًبالصمتًوًالتكتم،ًبلًوًفيًبعضًًإلىالمتعاطيًفهوًيعانيًنفسًالمشاعر،ًوًتميلًالأسرةً



حيثًيحصلًالمتعاطيًالمدمنًً،بالتمكننكرًالأسرةًتعاطيًأحدًأعضائها،ًوًيظهرًهناًماًيعرفًالحالاتًت

فيًإدمانه،ًوًهكذاًنرىًاضطرابًالحياةًالاجتماعيةًًهتعينهًعلىًاستمرارً،علىًمساعداتًماديةًمنًالأسرة

التصدعًًإلىتًفيًأسرةًالمتعاطيًللمخدرات،ًوًاضطرابًالأدوارًفيها،ًوًقدًيصلًالأمرًفيًبعضًالحالا

ًنتيجةًإدمانًالأبًأوًالزوجًأوًأحدًالأبناء.ً،وًالتفككًالأسري

ًفالأبًالذيًإنً ًيعنيًاضطرابًأعضائها، ًوًاضطرابًالأسرة ًيعنيًاستقرارًأعضائها استقرارًالأسرة

حاجاتهاًالأساسيةًمنًًإشباعيتعاطىًالمخدراتًوًينفقًعليهاًجزءاًمنًدخلهًهوًفيًحقيقةًالأمرًيحرمًمنً

ًحتىًفيًأبسطًمأك ًالمختلفة ًالعلاجًوًجوانبًالترفيه ًو ًمنًتوفيرًفرصًالتعليم ًيحرمها ًملبسًكما لًو

،ًكماًوًيمكنًلهذاًالوضعًأنًيدفعًبالزوجةًوًالأبناءًللبحثًعنًعمل،ًوقدًيؤديًذلكًللانحرافً،صورها

يتحطمًوًينهار،ًوًالبعضًالآخرًيزجًبهمًفيًالسجون،ًوًتنهارًً،ًبعضهمامجموعةًمنًأبنائهًلأسرةًفقدًات

الانحرافًوًارتكابًالجرائم،ً،ًوًكثيراًماًًإلىالروابطًوًالعلاقاتًالأسرية،ًوًالاجتماعية،ًوًتؤديًبهمً

غيرًمنتجًعلىًالمجتمعًالذيًيعيشونًفيه،ًبلًوًتذهبًأموالهمًخسارةً يلجئونًالىًالتسول،ًوًهمًيمثلونًعبئاً

ًجيوبًالمهربينًالذينًيجلبونًالمخدر.ًًإلىالمجتمع،ًلأنًمعظمهاًينتهيًعلىً

 لمجتمع:على مستوى اثالثا ـــ 

إنًتعاطيًالمخدراتًلاًيؤثرًعلىًالمتعاطينًللمخدراتًفقط،ًوًلكنهًيؤثرًعلىًكلًأوجهًنشاطًالمجتمعً

ضروبًأخرىًمنًالسلوك،ًحدوثًًإلىانخفاضًإنتاجيةًقطاعاتًالمجتمع،ًبالإضافةًًإلىتقريبا،ًحيثًيؤديً

ًمنً ًوًالقتل،ًوًغيرها ًوًالسرقة، ًوًالبغاء، ًمثلًتشردًالأحداث، ًعلىًالمجتمعًبصفةًعامة، تؤثرًأيضا

الجرائمًالأخرى،ًفحينماًيصابًقسمًمنًالمجتمعًبالاضطرابًنتيجةًللظروفًالتيًيحياًوًينشأًفيها،ًفإنً

ًمعًبأسره.نهًيمتدًليشملًالمجتاضطرابهًلاًيقتصرًعليهًوحده،ًوًلك

ًمنًآثارًماديةًوًبشرية،ًوً ًتسببها منًآثارًتعاطيًالمخدراتًعلىًالمجتمعًكثرةًحوادثًالطريق،ًوًما

محاولةًتحقيقًبعضًًإلىمشروعاتًوًخططًالتنميةًالتيًيهدفًالمجتمعًمنًورائهاًًإعاقةًإلىبالإضافةً

الأهدافًالمرجوة،ًكماًأنًًإلىسبلًالحياةًالإنسانيةًلأفراده،ًفتصبحًحاجزاًيعوقًالمجتمعاتًنحوًالوصولً

الفكرًالإنسانيًلهذهًالمجتمعاتًيتوقفًعلىًالإبداع،ًوًينعكسًهذاًكلهًعلىًالمجتمعًبصفةًعامة،ًوًتصبحً

ًالأزماتًالتيًتتعرضًلها.ًًًًًًًًالدولةًعاجزةًعنًالوقوفًأمامًالأحداثًوًالصدماتًو

علاوةًعلىًذلك،ًفإنًالمجتمعًينبذًأفرادًالأسرًالمدمنةًللمخدرات،ًرغمًأنهمًيعتبرونًضحاياًلاًذنبًلهمً

فيماًحصلًوًيحصل،ًوًمعًذلكًتبقىًوصمةًالعارًتلاحقهمًوًتطاردهمًمنًقبلًالآخرين،ًوًيصبحونًفيً

ًتعدًعنهاًالصديقًوًالقريبًوًالجار.نظرًالمجتمعًأسرةًموبوءةًيفضلًتجنبها،ًفيب

تدهورًمركزهًالاجتماعي،ًأوًمكانتهًالعلميةًأوًالسياسيةًًإلىفالسلوكًاللأخلاقيًلمدمنًالمخدراتًيؤديًبهً

الانزواءًعنًمحيطهًوًالسخطًعليهم،ًوًقدًيكونًًإلىالغمرًوًاللمز،ًمماًيدفعهًًإلىأوًالفكريةًفيتعرضً

اًأنًتكونًمنتجةًعاملةًفاعلةًفيًالمجتمع،ًوًإذاًبهاًتصبحًعالةًعليه،ًبلًسبباًفيًتعطيلًفئةًكانًينبغيًله

 وًحملاًثقيلا.ً
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لمًتكنًالآثارًالاقتصاديةًللمخدراتًأقلًخطورةًعلىًالمجتمعًمنًغيرها،ًفهيًحربًذاتًجبهةًشرسةًلاً

ًتعرفًالرحمةًأوًالمسالمةًمعًأحد،ًوًتبدأًبالفتكًبالفرد،ًوًتنتهيًبالمجتمعًبأسره.ً

ًالمخدراتً و ًرًإلىيؤديًانتشار ًعلىًمستوىًالعلاجًو ًمكافحتها ًبغية ًكبيرة عايةًإنفاقًتكاليفًمادية

المدمنين،ًوًعلىًمستوىًالاتجارًغيرًالمشروع،ًإذًيتطلبًذلكًجهوداًوًأعمالاًكثيرة،ًوًموظفينًوًمعداتً

رًمنًيعجزًعنهاًالكثيًفًالدولةًقدراًكبيراًمنًالنفقاتًالتيًوًوسائطًنقلًوًاتصالاتًوًغيرها،ًمماًيكل

مالًضمنًالدولةًالواحدة،ًوًالأسًكماًيؤثرًتعاطيًالمخدراتًفيًحركةًرالدولًوًخاصةًالدولًالنامية،ً



يظهرًقدرًكبيرًمنًرأسًالمالًغيرًالمشروعًالذيًيخرجًعنًسلطةًالدولة،ًفالمخدراتًشأنهاًمنًالناحيةً

نيةًإحداثًخللًفيًبًإلىالاقتصاديةًشأنًالسلعًالأخرىًيؤديًترويجهاًغيرًالمشروعًوًنموًهذاًالترويجً

ً.العملاتًالصعبةًتصبحًخارجةًعنًسيطرةًالدولة،ًخاصةًوًأنًكمياتًكبيرةًمنًاقتصادًالدولة

ًانخفاضًإنتاجيةًالعملًفيًمختلفًالقطاعات،ًبحسبً ًيترتبًعلىًانتشارًتعاطيًالمخدرات، ًما وًغالبا

ضعفًفيًصحتهمًالعامةًوًكثرةًًإلىدرجةًانتشارًظاهرةًالتعاطيًبينًالعاملين،ًذلكًأنًالتعاطيًيؤديً

ًوًانحرافًبعضهمً ترويجًالمخدراتًللحصولًعلىًتعويضاتًتمكنهمًمنًتأمينًًإلىتغيبهمًعنًالعمل،

حاجاتهمًمنًالمخدراتًالتيًيعجزونًعنًتأمينهاًمنًخلالًأجورهمًوًرواتبهمًالطبيعية،ًوًمنًالطبيعيًأنً

ًًًيؤثرًذلكًكلهًفيًبنيةًالإنتاجًوًفيًمضاعفةًالنفقاتًلمعالجةًمظاهرًالخللًالتيًيحدثهاًالتعاطي.

وًيمكنًإجمالًالأضرارًوالمخاطرًالاقتصاديةًللمخدراتًوًتأثيرهاًعلىًالفردًوًالمجتمعًبالفقرًكمحركً

ًالوطني،ً ًعلىًالاقتصاد ًيؤثر ًمما ،ً ًالأسرة ًانخفاضًمردود ًو ًالبطالة ًالإنفاقًو ًوذلكًنتيجة أساسيً،

 المنظمةً.ًتقليلًالإنتاجًواليدًالعاملةًًوًتهريبًالأموالًوًشيوعًالجريمةًإلىبالإضافةً
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 الجريمة ارتكاب سيما لا السلوك في فاتارحالانًمن كثير ازدياد إلى يؤدي تاردالمخ تعاطي أن لاشك

 المال على للحصول كطريق الدعارة وامتهانًالإنسان على المخدر تأثير بفعل ضراالأع وهتك كالقتل

 متهمون العينةرادًأف منً 76 %إن الحشيشًتعاطي على سةراد في تبين إذ المخدر، هذا ءالشر اللازم

 أثبتت و القتل في الشروع أو النفس، علىًالمباشر الاعتداء هي ئمراالج أكثر أن كما جرائم بارتكاب

 بقوة يدفع المخدر وان راتالمخد يتناولونًكانوا جنائية بأفعال عليهم المحكوم منً%27ًًأن ساتاردال

  .والاغتصابًضراالأع كهتك الجنسي الاعتداء ئمارج  ارتكاب إلى بالفرد

ًهذا وعلى .العكسًوليس التعاطي إلى يؤدي الذي هو رامالإج أن القول إلى الباحثين من فريق اتجه و

ي،ًالاجتماع ،السيكولوجي الكيان من جزء وهي موحدةّ ظاهرة والجريمة راتالمخد تعاطي يعتبر الأساس،

ً. للفرد والثقافي الاقتصادي
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ً


